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 :صـــــالملخ
ما يسمى بالقابلية للاستعمار، والـ  مردهـا إ  كمـن فييفي بقاء الاستعمار جاثماً على صدر الأمة دهـراً طويلًا،  السببأدركت بوضوح أن قد ن جمعية العلماء المسلمين إ

والتعلـي   التربيـةوالتركيز على ع، ما طرأ على الشعب من انحراف في عقيدته وفكره، وأن العلاج الصحيح يتمثل في إصلاح عقيدة الشعب الجزائري، وتنقيتها من الخرافات والبد 
ـــة  بتثقيــا العقــو ، والرجـــوع  ــاوالانحــراف الأللاقــ  محاربــة الجهــل و إنشــاء المــدارح، واــة  الأمــة وتشــإيعها علــى إرســا  أبنائهــا إ  مدارســها، مــن لــلا   ـــر ن والسنـ إ  القـ
 .الصحيحة

 العقيدة، التربية، الاجتماع، السياسة، لخطابا، جمعية العلماء: الكلمات الافتتاحية
The Association of Muslim Scholars has clearly realized that the problem in the survival of colonialism has been on 

the nation's chest for a long time. It lies in the so-called colonialism, which is due to the perversion of the faith and 
thought of the people. The correct treatment is to reform the doctrine of the Algerian people Of the myths and 
innovations, and focus on education through the establishment of schools, and urged the nation and encourage them to 
send their children to schools, and fight ignorance and moral deviation by educating the minds, and return to the 
Quran and the Sunnah. 
Opening words: Association of Scholars, Speech, Creed, Education, Sociology, Politics 

الــوع  بيــنه ، فــالمواطن الصــا  هــو رأح المــا  القيقــ  في العمليــة التنمويــة بكــل  إن أو  مــا تســعى إليــه الــدو  الناهوــة، هــو توجيــه عنايتهــا الكاملــة لتربيــة مواطنيهــا ونشــر
ااتكاكنـــا الفكـــري والثقـــافي  لمفـــاهي  الـــ  ارتبطـــت  ــا منـــ  بـــدءولقــد مثـــل موضـــوع المواطنـــة جـــزءا مـــن مشــكلة ا ويـــة وا. أبعادهــا الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية والسياســـية

وإذا كانــت المســقلة قــد اســمت علــى صــعيد الواقــا منــ  أن مزقــت الدولــة العثمانيــة ويرولــت أوــلا ها العربيــة و  هــا إ  دو   ،والسياســ  والعســكري بالفيــرب في القــرن الماضــ 
ومــن المتعــارف عليــه أن واــدة الــوطن مــن عوامــل واــدة الأمــة . طــرح بشــكل أو  لــرواكومــات، فــلمن المســقلة   تنتــه علــى المســتوث الفكــري والثقــافي، بــل  لــت ســ الا كبــ ا ي

ولجعله أوطانا تفصل بينها الدود ال  يرو  دون ه ه الوادة، وإذا ما يردثنا عن ه ا  ،ول لك لطط الاستعمار لتإزئة الوطن العربي الإسلام  ،وماسكها ومن عناصر قوتها
لفرنسـا  لاستعمار الفرنس  ال ي ااو  بكل ما أوتي من قوة واقد أن يقتلا الجزائر من ج ورها التاريخية والوارية، وأن يجعلـها امتدادا طبيعيااالاستعمار، لا بد أن نش  إ  

تــه، وأعلامهــا في النوــا  السياســ  بــل يخريخيــا وثقافيــا واجتماعيــا ودينيــا واوــارك، وبقــدر مــا كــان للإزائــر أعلامهــا في مقاومــة جيــو  الااــتلا  وملااق ،ليـــج جفيرافيــا فقــط
الثقافيـة والفكريـة، وفوـحت دسـائج وفوح أكاذيبـه، كـان للإزائـر أعلامهـا في ااـا  الفكـري والثقـافي مثـل جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين الـ  تصـدت لمشـاريا الااـتلا  

رنسـية، هـ ا مـا يجعلنـا زائري بعد أن  ن كث ون أن فرنسا قد نجحت في جعل الجزائـر مقاطعـة فلباك مشروعه الثقافي الاستدماري، وأايت فكرة الوطن الج تالاستعمار وكشف
زائــري علــى هويــة ااتمــا الجمــن لــلا  هــ ا الخطــاب جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين في مواجهــة المشــروع الاســتعماري  وكيــا ااف ــت  الخطــاب الــ ي تبنتــه مــا: نتســاء 

  ومقومات الشخصية الوطنية
رب واــدة ااتمــا أاــدا المشــروع الاســتعماري الفرنســ  في الجزائــر جرواًــا عميقــة في بنــاء ااتمــا الجزائــري، ايــة عمــل علــى طمــج هويــة الجزائــريين الوطنيــة، وضــ لقــد

  .العربية والإسلاميةمحو اللفية العربية، وطمج الثقافة ء على دينه ومعتقده الإسلام ، و سياسة تبش ية هدفها القوا انتهجالجزائري، و 
، و ــ ه المناســبة أقامــت فرنســا 0391في جويليــة مــن عــا   للإزائــره اتلالــإ  أن اــاو  أن فتفــل  ــرور قــرن كامــل علــى ا ،وبقــ  الاســتعمار الفرنســ  علــى هــ ا الــنهج

ممـا جعـل  ،قامتها بتلك الصورة الاستفزازيةإعب الجزائري  ا و وبه على لمقاطعة الش : "ستة أوهر كاملة ،    أنها   تد  سوث وهرين فقط ن را دامتااتفالات في الجزائر 
ء مــن ايــز الأمــاي إ  ايــز فرنسـا تتصــرها مــن ســتة أوــهر إ  وــهرين فقــط، وقــد كانــت هــ ه الااتفــالات الاســتفزازية عــاملا قــوك في ســرعة إلــراج فكــرة تكــوين جمعيــة العلمــا

 1 ."الوجود الفعل 
هـ لاء العلمـاء   : "تكوين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من صـفوة مـن علمـاء الجزائـر ت   ،التالي مباورة وقبل أن ينقو  عا  وااد على الااتفالاتوبالفعل فف  العا  

الميـد  شـعب الجزائـري مثـل الشـيد عبـداافل في لدمة الثقافة العربية والـدعوة الاصـلااية ومقاومـة مشـاريا الااـتلا  ضـد الشخصـية الوطنيـة لل كله  أو جله  ممن له ماض  
الخامج من وهر البش  الابراهيم ، الشيد الطيب العقبي، الشيد العربي التبس ، الشيد مبارك الميل ، وهك ا برزت جمعية العلماء إ  الوجود رسميا في  محمد بن باديج، الشيد

 . السياس لاجتماع  و الا  التركيز على الجانب العقدي والتربوي و اري، وذلك من لومن  تأسيسها عملت على مواجهة المشروع الاستعم 2".  0390ماي سنة 
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 الخطاب العقدي: أولا
في أمـج الاجـة إ  دـددين ومصـلحين، يجـددون الـدين والعقيـدة، صديـدا يخـلا مـواطن الانحـراف والفسـاد والوـلا ، وإايـاء مـنهج لقد كانت الجزائـر في عهـد الااـتلا  

ة الإسـلامية علــى تلـك المرالـة التاريخيـة كـان محــور إصـلاح فهـ  العقيـدعلمــاء الجمعيـة في لـات الأنبيـاء في الـدعوة إ  الإ ـان بالمفهـو  القــر ي، ولعـل أهـ  محـور اسـتقطب جهـود 
 .عموما ااتمااعتبار أن ه ا الإصلاح هو المدلل الوروري لإصلاح 

 ـــ  محاربــة البـــدع والخــرافـــــــات 1
ماتـة بدعـة مـن جهـة جهـد علمـاء الجمعيـة موـاعفا في إايـاء السـنة مـن جهـة وإ": ب البـدع والخرافـات، لقـد كـانممـن   فـار ية العلماء المسـلمين الجزائـريين لا يوجد في جمع

اربة البدع كب  وكب  مثل في كتب والأمثلة كث ة جدا من ابن باديج إ  الإبراهيم  إ  مبارك الميل  إ  العربي التبس  إ  الشيد حماي، فمنتوج الجمعية الفكري في مح. ألرث
  3"ولطب ودروح ومقالات ومنشورات في الصحا وأوعار وردود ومطالبات و  ها

فصـححوا عقائـدك  في  ، واعلمـوا أنـه وااـد أاـد، فـرد صـمد، لا وـريك لـه في ذاتـه ولا في : "بين العقائد الصحيحة من العقائـد الباطلـة تأن  ت جمعية العلماءااولقد ل
دعوا معه أاـدا ولا مـن دونـه أاـدا، وطهـروا أنفسـك  وعقـولك  صفاته ولا في أفعاله، هو المتفرد بالخلق والرزق والإعطاء، والمنا والور والنفا، فقللصوا له الدعاء والعبادة ولا ت

، وكـل مـا لـالا السـنة الثابتـة عـن نبينـا من ه ه العقائد الباطلة الرائإة بين المسلمين اليو ، فلمنها أهلكته  وأضلته  عن سواء السبيل، وإكك  البدع في الـدين فلمنهـا مفسـدة لـه
    4" . صلى الله عليه وسلم فهو بدعة

الـق والباطـل، والإ ـان » :فهو من أبرز الكتب ال  كانت  ثابة رد علـى كـل البـدع، يقـو  الشـيد مبـارك الميلـ  لمبارك الميل ،" رك وم اهره رسالة الش" بالنسبة لكتابأما 
ا  تـاز أاـد الأزمنـة أو بعـك الأمكنـة بفيلبـة أاـد المتقـابلين والكفر، والسنة والبدعة، وا دث والولالة، والخ  والشر، كل أولئـك في البشـر قـد  لا يخـتلا بعصـر ولا مصـر، وإ ـ

ولا ف الـ   تتلينـإ  لا مـح رحـح  ﴿، 35المؤمنـ    ﴾ كـ  حـ ب  ـا لـدفرح فرحـ  ﴿على الآلر، لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون، وهـداة  ـا يهـدون وأنصـارا  ـا فمـون 
    5«ه ا عصره صلى الله عليه وسلم أزهر العصور، وه ه مدينته أكر  المدن،   يخلوا من المنافقين أاط أصناف المبطلين .111ــ  111هـ د  ﴾ربك ولذلك خلقرح

 ـــ محاربة ال وايا والطرقية المنحرفة 2
البــدع، واستســل  النــاح للقــدر، وأصــبحوا إذا ســئل فســاد ال ــلا ، ولــي  الجمــود، وكثــرت :" لقــد ســيطرت الــزواك والطرقيــة المنحرفــة ســيطرة يخمــة قبــل تأســيج جمعيــة العلمــاء

  6".وه ه ال اهرة الاجتماعية أدت إ  تعطيل الفكر وول جميا الطاقات الاجتماعية الألرث  «نأكل القوت ونستنى في الموت »:أاده  عن االه أجاب
مــا إن ســطا نــور الفكــرة الإصــلااية اــ  يرطــ  ذلــك  »:ة عــن العقيــدة الصــحيحة ــ ا ااولــت أن تبــين جمعيــة العلمــاء منــ  تأسيســها اقيقــة هــ ه الــزواك والطرقيــة المنحرفــ

، وزالـت عـن الـبلاد حمـى الـدراويل، وتلصـت منهـا (الفتنـة)وبالفعـل فقـد تـدت نـ ان أهـل الـزردة . المعبد، فخرت الأوثان ما أسا عماتنا ولالاتنـا الـلاتي أدهشـهن مـا رأيـن
 7. «رقلا على دقات البنادير، وتبتلا العقارب والمسام  ما الخرافات والأوها الجماه  بعد أن  لت طوا  تسة قرون ت

نقاومهـا نقـاو  كـل وـر، وإننـا اـين نقوـ   اـينو  »: الطرقية والزواك المبتدعة في الإسلا  ه  سـبب تفـرق المسـلمين، بـل هـ  السـبب الأكـم في ضـلا   في الـدين والـدنياف
ونعل  زكدة على ذلك أنه لا يت  في الأمة الجزائرية إصلاح في أي فرع من فروع الياة ما وجود ه ه الطرقية المشـ ومة ومـا مـا  ـا . عليها نقو  على كل باطل ومنكر وضلا 

   8.«للمواهب من سلطان على الأرواح والأبدان وما ما فيها من إفساد للعقو  وقتل
وأقمنـا علـى أنقاضـها بنـاء الـق، بـدأنا ذلـك كلـه بزالـة هيبتهـا الباطلـة مـن الصـدور، ومحـو  »:واستطاعت جمعية العلماء أن تبين اقيقة ه ه الزواك، وأن توضح طريق الـق

وقـد . انهـارت مـن أساسـها، وتلـك عاقبـة كـل بنـاء بـو علـى الـوه  والتزويـر فمـا ت لنـا ذلـك اـ . سـلطتها الكاذبـة مـن النفـوح، ف كشـفنا عـن نسـبتها المـزورة إ  الـدين النيـا
  9.«أايانا   ا  وهدنا جنازتها بلا ردة، وهلنا عليها التراب بأيدينا     سفين

 الخطاب الترب ي: ثانيا
يرويــل  »:دتمــا منفصــل عــن مقومــات الشخصــية الإســلامية العربيــة وإ  في القيقــة أن سياســة الاســتعمار الفرنســ  فيمــا يتعلــق مــن الناايــة التربويــة كانــت ترمــ  إ  تكــوين

رث أنها ه  العقبة الوايـدة الـ  يرـو  دون الشعب الجزائري كله وإدماجه في الوارة الأوروبية والثقافة الفرنسية عن طريق نشر اللفية الفرنسية ومقاومة الشريعة الإسلامية ال  ت
 10.«يمن يتمتا بالقوق الفرنسية أن يتإنج، ويتومن التإنيج عد  الارتباط بالقانون الإسلام ول لك فلمنها تشترط ف ،الاندماج

إن الـ ي نوجـه إليـه الاهتمـا   »:  ا ات  ابن باديج التربية وسيلة للإصلاح الثقافي والاجتماع  والسياس ، لأن الأهـداف التربويـة عنـده تشـمل ذلـك كلـه، يقـو  ابـن باديـج
د الجسـد  أنفسنا وتربية   نا هو تصحيح العقائد وتقو  الأللاق، فالباطن أساح ال اهر، وفي الجسد موفية إذا صلحت صـلح الجسـد كلـه، وإذا فسـدت فسـ الأع   في تربية

  11.«كله
 : ـــ أهمية التعليح 1

اوربـت في دينهـا ولفيتهـا ووخصـيتها لاصـة،  »:أدرك الإما  ابن باديج أهمية العل  والتعلي  بالنسبة للمسلمين عامة وللأمة الجزائرية لاصة، وذلك راجـا لكـون أن الجزائـر قـد
ويـرث ابـن باديـج أن البشـرية بـدون . نسـان في الـدنيا والآلـرةفوجه جل اهتمامه لنشره، ذلك لأن العل  الصحيح المبو على العقيدة السـليمة، هـو واـده السـبيل إ  سـعادة الإ

   12.«عل  تعود إ  ايوانيتها
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  ـــ  صلاح التعليح 2
علمائهــا، فالعلمــاء مــن الأمــة  ثابــة القلــب إذا صــلح صــلح الجســد كلــه وإذا فســد فســد الجســد كلــه، يقــو  الشــيد ابــن اعتــمت جمعيــة العلمــاء أن صــلاح المســلمين مــن صــلاح 

ولــن يصــلح العلمــاء إلا إذا صــلح تعلــيمه ، فــالتعلي  هــو الــ ي يطبــا المــتعل  بالطــابا الــ ي يكــون عليــه في مســتقبل . إذا أردنا إصــلاح المســلمين فلنصــلح علمــاءه  » :باديــج
  13.اياته، فلمذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعلي 

قــد تتلــا  »: التعلي  عنــد الأمــ  يعتــم مــن المقومــات الأساســية، يقــو  الشــيد الإبراهيمــ الزبيــة الوــيقة، فــوإصــلاح التعلــي  يكــون مــن لــلا  ابتعــاده عــن السياســة والن ــرة 
ولكــن محــا  أن يصــل الخــلاف أو متــد أســبابه إ  قــدح التعلــي  ومدارســه ورجالــه ون مــه  ،الأاــزاب عنــد تلــك الأمــ  في فكــرة سياســية وترتفــا اــرارة الخــلاف إ  درجــة الفيليــان

ولأنـه رأح مـا  الأمـة وذلـ ة الـوطن، وهمـا مقدسـان عنـد الأاـزاب الـ  يرـتر  أممهـا  ،ووسائله، محا  ذلك لأن التعلي  عنده  فوق الأازاب وفوق الزبية وأورف منهماوبراده 
 14.«وأوطانها

 تتمثل أركان التعلي  في المعل ، الطالب، المادة العلمية، الطريقة: ـــ أركا  التعـــــــليح 5
قـوي الإ ـان بأفكـاره، اريصـا علـى تأصـيلها في نفـوح  »: المعل  في ن ر الشيد ابن باديج مصلحا، وهو ل لك لا  كن أن تثمر جهوده إلا إذا كان هو نفسـه يعتم: المعلح ــــ

ة الوســط الاجتمــاع ، فيكــون بــ لك النمــوذج الأمثــل مريديــه عــن طريــق الســلوك العملــ  قبــل الإتيــان عليهــا مــن الجانــب الن ــري، جاهــدا نفســه علــى أن يشــمل برســالته التربويــ
   15.«لطلابه والقدوة السنة لدث أفراد دتمعه

إنك  صلسون من كراس  التعلي  على عرو  ممالك، رعاكها أطفا  الأمة، فسوسوه  بالرفق والإاسـان،  »:كما  أواد الشيد البش  الإبراهيم   كانة المعلمين، مخاطبا إكه 
دوه  إليها رجالا، وقـدمته  إلـيك  هياكـل وتدرجوا    من مرالة كاملة في التربية إ  مرالة أكمل، إنه  أمانة   عندك ، وودائا الأمة بين أيديك ، سلمته  إليك  أطفالا، لتر 

  16.«تنفخوا فيها الروح، وألفا ا لتعمروها بالمعاي، وأوعية لتملأوها بالفويلة والمعرفةل
إنكــ  رعــاة، وإنكــ  مســ ولون عــن رعيــتك ، وإنكــ  بنــاة، وإن البــاي مســ و  عمــا يقــا في البنــاء مــن زيــ  أو  »: بالإضــافة إ  تــ ك  الإبراهيمــ  للمعلمــين بقيمــته  كرعــاة وبنــاة 

  بوجـه متهلـل ربي الاذق المخللا، إذا أراد أن يصل إ  نفوح الأطفا  أن فمله  على طاعته وامتثا  أمره بأسهل وسيلة، هـو أن يتحبـب إلـيه ، ويقـابلهانحراف، وواجب الم
ه، وإذا أطـاعوا أمـره وصـل مـن تـوجيهه  في فلمذا أابوه أطاعوه وامتثلـوا أمـر ... ويباد   التحية بأاسن منها، ويسق   عن أاوا   باهتما  ويوااكه  وفادثه  بلطا وبشاوة

وإن الصـفي  لا . والقـراءة والعلـ الصالات إ  ما يريد، ومكن مـن حملهـ  علـى الاسـتقامة وطـبعه  علـى الخـ  والفوـيلة، فـلمذا ملـك نفوسـه   ـ ه الطريقـة ابـب إلـيه  المدرسـة 
  17.«بويه أو أع  ، وأاب المدرسة كحبه لبيت أبويه أو أودإلا إذا أاب معلمه كحبه لأ ،يفلح في التربية ولا ينإح في القراءة

 »:ايـاة علميـة وايـاة عمليـة، وأن الثانيـة تبـنى علـى الأو  قـوة وضـعفا، ايـة يقـو  موجهـا كلامـه للطلبـة: يبين أن اليـاة قسـمان أن أراد الشيد البش  الإبراهيم : ـــ الطالب
لا تعتمـدوا علـى الـق الـدروح واـدها، . كلـه  إنك  لا تكونون أقوكء في العمل إلا إذا كنت  أقوكء في العل ، ولا تكونون أقوكء في العل  إلا إذا انقطعت  له، ووقفت  عليـه الوقـت

بالمـ اكرة في ذلـك الـدرح، إنكـ  أن تفعلـوا تنفـتح لكـ  أبـواب مـن العلـ ،  واعتمدوا معها على الق الم اكرة، إن الم اكرة لقاح العل ، فاوفيلوا أوقاتك  اـين ترجـون مـن الـدرح
  18.«و فاق واسعة من الفه 

ا صـلة  ـا، ف علـى يتميز التعلي  الـ ي نهـك بـه ابـن باديـج في الجزائـر بأنـه ذو طـابا ديـو ولفيـوي في الفيالـب يقـو  علـى دراسـة العلـو  الشـرعية والعلـو  الـ   ـ :ــــ المادة العلمية
ولقد كان الدافا الـ ي دفـا ابـن باديـج إ  العمـل علـى نشـر التعلـي  العـربي الإسـلام  . الأدب العربي وعرا ونثرا وفنون اللفية العربية ما و ء من التاريد والجفيرافيا والركضيات

بيـة والـدين الإسـلام  في الجزائـر، ولـ لك رأث إنقـاذ الشخصـية الجزائريـة الـ  بورورة العمل على تدارك الالة الخط ة ال  وصلت إليها اللفية العر  »: بين أبناء الجزائر هو وعوره
سـيح  الإسلا  والعروبة والجزائر من عوامل التدهور والانحلا  والمحاف ة عليها من الطعنات ال  توجه إليها من الاستعمار ورجا  التبشـ  الم: تقو  في رأيه على ثلاثة أركان ه 

  19.«المتعاونين معه
فهو مـن ناايـة يطلـب مـن المعلـ   »:ابن باديج للمنهاج، عن ما تنادي به التربية الديثة، ول لك فهو في مناهإه الدراسية يراع  أساسين تربويين لا يختلا تصور: ــ الطرفقةــ

وي كــد عليـه بأنــه في ااجــة إ  معرفــة أســاليب التفهــي ، وفهــ  نفســية ضـرورة مراعــاة مــدارك التلميــ  وقــواه العقليــة ودرجــة اسـتعداده للــتعل  ومرااــل  ــوه في مختلــا أطــوار اياتــه، 
ه إ  الأجيــا  الصـاعدة مـن أبنائــه المتعلمـين، وهـو مـن ناايــة ألـرث يراعـ  الــتراا الثقـافي والوـاري للمإتمـا الجزائــري العـربي المسـل  ويعمــل علـى المحاف ـة عليـه عــن طريـق نقلـ

   20.«إذ لا بقاء في رأيه للإسلا  في الجزائر إلا ببقاء علومه، ولا بقاء لعلومه إلا بوجود من يتعلمها ويعلمه 0309 ا من  عا  بواسطة اركة التربية والتعلي  ال  نهك 
 الخطاب الاجتماعي: ثالثا

 الااـتلا   يـزه التخلـا الشـامل في كافـة مرافـق اليـاة، ايـة كـان يعـاي الكثـ  مـن الآفـات الاجتماعيـة الـ  أسـه  في عهد الااتلا  الفرنسـ ،  الجزائري كان ااتمالقد  
 .، وقد سعت جمعية العلماء في إطار عملها الإصلاا  إ  محاربة ه ه الآفات والد من انتشارهاالجزائريين في استفحا ا وانتشارها في اياة

 ـــ محاربة الانحراف الأخلاقي 1
أن التربيـة الأللاقيـة الفاضـلة في يـرث وكـان لقد وجه ابن باديج عنايته لإصلاح أللاق الجزائريين ال  تدهورت تدهورا كب ا نتيإة لفساد العقـو  وفسـاد العقيـدة الدينيـة، 

 ،لأن الشخلا ال ي لا يستطيا أن يكبح جماح نفسـه ووـهواته في سـبيل مرضـات ربـه أو مصـلحة وطنـهصنب النلء الانحراف الأللاق ،  الأسرة ف المدرسة وااتما ه  ال 
ويعمـل بكـل إمكانياتـه علـى نشـره بـين أبنـاء  ،يعمـل علـى المحاف ـة علـى الـتراا العـربي الإسـلام  في الجزائـر »:   ا كان ابن باديج. لا  كن ائتمانه على مصا  الأمة والوطن

    21.«ا  لا تنحرف أللاقه   عن الجادة القو ة، لأن المحاف ة على ه ا التراا هو ال ي ففظ الشخصية الجزائرية من الانهيار ،وبنات الجزائر

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ن افـة الـنفج مـن الرذائـل، ن افـة العقـو  مـن الوـلا  والـوه  والباطـل، : بـو هـ ا الـدين الشـريا علـى الن افـة »:مفهـو  الن افـة بشـكل عـا كما أن هـ ا الـدين قـا  علـى 
  22.«راتعما  من الشرور والمفاسد، ن افة الأبدان من الأوساخ، ن افة المناز  من العفونات، ن افة أفنية المساكن وساااتها من الأزبا  والقاذو ن افة الأ

 ـــ تع ف  ال حدة ال طنية 2
لا تقـو  بيـنه  رابطـة وطنيـة كان من جملة أهـداف السياسـة الفرنسـية في الجزائـر بـة الخـلاف والشـقاق بـين أبنـاء الجزائـر  اـ  لا صتمـا  ـ  كلمـة، ولا يتواـد  ـ  صـا، و 

العرب والأمازي ، ف ادعـت : ادعاء فرنسا بأن الجزائر يسكنها وعبان مختلفان ما  الالتلاف هما  »:قوية تدفعه  إ  الثورة على المستعمر ال ي فتل بلاده ، ومن ه ا القبيل
طـر، وااولـت فرنسـة وتنصـ  ســكانها بأن الأمـازي   تـون بأصـله  الجنسـ  إ  أوروبا، وقـد عملـت منـ  البدايــة علـى فصـل المنـاطق الـ  يسـكنها الأمـازي  في الجزائــر عـن بقيـة الق

بـل مـادت في عمليـة بـة الخـلاف والشـقاق اـ  بـين الأمـازي  أنفسـه  ايـة  ،في الكتلة الكاثوليكية الأوروبية متعاونـة في يرقيـق هـ ا ا ـدف مـا جماعـات المبشـرينوادماجه  
  23. «قسمته  إ  قبائل وواوية وميزابيين وطوارق

إن أبنـاء يعـرب  »:يقـو ( مـا جمعتـه يـد   لا تفرقـه يـد الشـيطان )  للشـعب الجزائـري يرـت عنـوانكتب ابن باديج منددا بأاد دعاة التفرقـة ومـدافعا عـن الواـدة القوميـة 
وتواـده  في السـراء  ،وت لا بينه  في العسر واليسـر ،ف دأبت تلك القرون مزج ما بينه  في الشدة والرلاء ،قد جما بينه  الإسلا  من  بوا عشرة قرنا( المبر) وأبناء أمازي  

   24.«ا  كونت منه  من  أاقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائرك أمه الجزائر وأبوه الإسلا  ،والوراء

 الخطاب السياسي: رابعا
، فإـل الأدبيـات لا تكـاد تلـو مـن الاجتمـاع التربـوي أو الـديو أو في وـكل رسـائل مشـفرة يتوـمنها الخطـاب لدث جمعية العلماء  ا ما مثلت الاهتمامات السياسيةكث  

تــدافا عــن ال اتيــة  »:فإــاءت جمعيــة العلمــاء لكــ   .التســلط والإذلا مــن عبــارات الاســتعمار وال لــ  و  تلــو لريــة مإيــدا أو تليــدا، كمــا لااعبــارات الوطنيــة وا ويــة والتــاريد و 
يا، وتعمــل لتمكــين ألــوة الإســلا  العامــة بــين المســلمين كلهــ ، وتــ كر الجزائريــة، وتعمــل لإايــاء اللفيــة العربيــة و دا ــا ويخريخهــا، وتعمــل لتوايــد كلمــة المســلمين في الــدين والــدن

عمـا  تعـد في فهمـك ون ـرك فـلمذا كانـت هـ ه الأ. المسلمين ال ين يـبلفيه  صـوتها اقـائق ديـنه  وسـ  أعلامهـ  وأدـاد يخريخهـ ، وتعمـل لتقويـة روابـط العروبـة بـين العـربي والعـربي
 25 .«السر، وبالصرااة لا بالجمإمة سياسة، فنحن سياسيون في العلانية لا في

 : ـــ بث روح ال طنية 1
هـ لاء العلمـاء  لما أضحت تعانيه من ويلات الاستعمار ومحاولاته لطمج معا  وخصية الأمـة الجزائريـة، فمـا كـان مـنجمعية العلماء، وكلت الجزائر ا اجج الأكم لفكر 

لا اـظ الفرنسـيون  »:لقـد .ومن جهة ألرث استعادة الشخصية الوطنية للإزائـر ين كشا مخططات المستعمر والتصدي  ا ه ا من جهة ،إلا البحة في الواقا الجزائري محاول
كــ  يعــد طلابــه جديــدة في حملــته  التعليميــة، فــابن باديــج قــد اســتعمل هــ ه الطريقــة الجديــدة في محاضــراته في الجــاما الألوــر، ل" بيدا وجيــة وطنيــة " أن العلمــاء قــد أدللــوا 

وكـان الطـلاب فف ـون ذلـك وينشـدونه في المناسـبات الاجتماعيـة والدينيـة، مثـ ين بــ لك روح " الأناوـيد الوطنيـة " و " المحفو ـات العربيـة " لمسـ ولياته  الوطنيـة، فقـد علمهـ  
   26.«الوطنية والتوامن الإسلام  والرية

العشــرينات للــق وبعــة التــاريد الــوطو، فبفوــله  نشــر الماضــ  الجزائــري وعرفــه الطــلاب، وكــانوا يــدعون الجزائــريين إ   ومــن المســاهمات ا امــة الــ  قــا   ــا العلمــاء لــلا 
 هـور مبـارك الميلـ  كـقو  مـ رخ جزائـري اـدية   يكـن محـل اسـتفيراب، قـد اـاو  أن يعيـد كتابـة يخريـد الجزائـر علـى أسـاح  »:اليق ة من سباته  الطويل، وفي ه ا الصدد فلمن

 وقــد تأســا علــى أن. فقــد ركــز علــى فكــرتي الإصــلاح والوطنيــة في يخريخــه ،، وباعتبــار الميلــ  عوــوا مــن العلمــاء" يخريــد الجزائــر في القــد  والــدية" وطــو مــن لــلا  كتابــه 
   27.«الجزائريين في وقته كانوا يجهلون كل و ء عن يخريخه ، بينما  كانوا يعرفون الكث  عن يخريد البلاد الأجنبية

منهـا، يرملـه في رأح كـل عـدد و ( الـق فـوق كـل أاـد والـوطن فـوق كـل وـ ء" )المنتقـد"كان الـوطن عنـد ابـن باديـج مـن أهـ  المفـاهي  قـربا إ  وجدانـه وقـد اتـ ه وـعارا التـه و 
كــوامن النفــوح  أك  كانــت كلمــة الــوطن والوطنيــة كلمــة إجراميــة لا يســتطيا أاــد أن ينطــق  ــا، وقليــل جــدا مــن يشــعر  عناهــا، وإن كــان ذلــك المعــنى دفينــا في   »:وكــان ذلــك في

  28. «يد اايدككل  ريزة من  رائزها، لا سيما في أمة تنسب إ  العروبة وتدين بالإسلا  مثل الأمة الجزائرية ذات التار 
 : ــــ رفض سياسة الاندماج 2

جزائريـة، أجابــه ابــن  وقفـت جمعيــة العلمــاء ضـد سياســة الانــدماج، وكـان لموقفهــا صــدث واسـا وعواقــب كبــ ة لصـا  الركــة الوطنيــة، فعنـدما نفــى فراــات عبـاح وجــود أمــة
ف إن هـ ه الأمـة الجزائريـة الإسـلامية ليسـت هـ   »:وبنـوا علـى ذلـك أوهـا  الانـدماج في أمـة ألـرثباديج بعبارات زعزعت من كانوا يعتقدون أن ه ه الأمة قـد انـدثرت فعـلا، 

فيتها وفي أللاقهـا وفي عنصـرها وفي فرنسا ولا  كن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تص  فرنسا، ولا تستطيا أن تص  فرنسا ولو أرادت، بل ه  بعيدة عن فرنسا كل البعد، في ل
  29.« تريد أن تندمجدينها، وه  لا

 : ــــ مساندة الث رة التحرفرفة 5
ايـاك    أيهـا ، ، بقـاء أو فنـاءاليـو  ايـاة أو مـوت: مـن أبنـاء الجزائـرالأبطـا  إ  الثـائرين  »:بالقـاهرة 0391 نـوفمم 9بيـانا في وجه الفويل الورتلاي ما اندلاع الثورة 

أن الجهـاد للخـلام مـن هـ ا الاسـتعباد،  اعلمـوا....رار، واـيك  في عبـاده الأاـراربنصره وتوفيقه، وكتـب ميـتك  في الشـهداء الأبـالثائرون الأبطا ، وبارك في جهادك ، وأمدك  
بقـائك ، رضـته ألـ ا مصـلحة قد أصبح اليو  واجبا عاما مقدسا، فرضه عليك  دينك ، وفرضته قوميتك ، وفرضـته رجـولتك ، وفرضـه  لـ  الاسـتعمار الفياوـ  الـ ي  لكـ ، ف ف

  30.«إما اياة أو موت، إما بقاء كر  أو فناء وريا: لأنك  اليو  أما  أمرين
   0391 نــوفمم 09فيبيــانا يخريخيــا، وكــان ذلــك  الإمــا  محمد البشــ  الإبراهيمــ  رئــيج جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين والشــيد الفوــيل الــورتلاي كمــا اــرر كــل مــن 

اه الجزائري على الانوـما  إ  صـفوف اااهـدين ، وفـ ره مـن مفيبـة لـ لان قوـيته الـ  فيهـا وـرفه وعـزه وكرامتـه، لأن لـ لان جهـاد التحريـر معنـفرض فيه الشعب بالقاهرة، 
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إننـا كلمـا ذكـرنا مـا فعلـت فرنسـا بالـدين الإسـلام  في الجزائـر، وذكـرنا ،  هلمـوا إ  الكفـاح المسـلح أيها الإلـوة الأاـرار »  : الفناء وعندئ  يكون بطن الأرض ل  من  هرها
إلا لأنهــ  مســلمون، كلمــا ذكــرنا ذلــك ااتقــرنا أنفســنا وااتقــرنا المســلمين، ولإلنــا مــن   أن يــرانا ويــراه  مقصــرين في الجهــاد لإعــلاء   لشــ ءف ائعهــا في معاملــة المســلمين، لا 

دنا أوجبها وألزمها في أعناقنـا، إ ـا هـو الكفـاح المسـلح فهـو الـ ي يسـقط علينـا الواجـب، ويـدفا عنـا وعـن ديننـا العـار، فسـ وا علـى بركـة كلمته، وكلما استعرضنا الواجبات وج
   31.«ةوالكرام ، وبعونه وتوفيقه إ  ميدان الكفاح المسلح، فهو السبيل الوااد إ  إادث السنيين، إما موت وراءه جنة، وإما اياة وراءها العزة 

 : خاتمـــة
 :من للا  دراستنا للخطاب الإصلاا  من من ور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  كن أن نخرج بنتائج من أبرزها

و  يبــق للشــعب الجزائــري ســوث فهــ ا الألــ  هــد  المســاجد وأ لـق المــدارح ودور العلــ ، وصــادر الأوقـاف، ة اســتعمار المســد والفســد للهويـة، الاســتعمار الفرنســ  كــان  ثابــــــــــ 
  .الأمية والجهل والبطالة والأوبئة

يـة والوـارية، ولا يـت  ذلـك إلا نشقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في  روف لاصة، وأل ت علـى عاتقهـا مسـ ولية النهـوض بالإنسـان الجزائـري بأبعـاده اللفيويـة والدينــــــ 
 . بالعل  والوع 

يفهـ  معـنى الريـة أو يفكـر في إ  انتشا  الشعب الجزائري مـن الجهـل والأميـة والأوبئـة، لأنهـا أدركـت أن وـعبا جـاهلا جائعـا مريوـا مشـتتا لا  كـن أن العلماء  سعت جمعيةـــــــ 
 . الاستقلا 

 .في وجه دعوة التفرنج والاندماج في كل نشاط ي دي إ  إدراك الجزائريين لوجوده  كقمة متميزة وكيان مستقلالعلماء ساهمت جمعية  ـــــــــ 
 : اله امش
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